
موزعّـــة علـــى  دولـــة: الـــذاكرة الوطنيـــة
يخ المغربي تأبى أن تجتمع مجددًا للتار

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

رغم مرور عقود عدّة على استقلال المملكة المغربية، إلا أنها لم تتمكن بعد من جمع ذاكرتها الوطنية
الموزعـة علـى عديـد الـدول الـتي وطئـت قـدمها المملكـة في فـترة مـا بمـا فيهـا بريطانيـا وأمريكـا وفرنسـا
وإسبانيا وتركيا، نتيجة رفض بعض الدول مدّهم هذه الوثائق الهامة وتماطل دول أخرى، دون أن

ننسى تراخي السلطات المغربية في بعض الأحيان.

موّ على  دولة

تبلــغ عــدد البلــدان الــتي تتــوفر علــى أرشيــف مغــربي بحســب الخزانــة الملكيــة المغربيــة، واللجنــة الملكيــة
للتـاريخ العسـكري  دولـة في العـالم، بمـا فيهـا بريطانيـا وأمريكـا وفرنسـا وإسـبانيا وتركيـا والسـنغال،

. هذا وانطلق مشروع استجلاب وثائق الذاكرة المغربية ابتداء من سنة

ويحتـوي الأرشيـف المغـربي الموجـود في هـذه البلـدان علـى وثـائق تثبـت الممارسـات القمعيـة والتعسـفية
الــتي عــانى منهــا الشعــب المغــربي في فــترة الاســتعمار مــن حيــث الضمــير والممارســة، والــتي تعــد انتهاكــا
صارخا للقانون الدولي الإنساني بالمغرب رغم ما روجه نظام الحماية من شعارات المساواة والحرية
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والإخاء.

عملت كل من فرنسا وإسبانيا سنة ، حسب مؤرخين، على ترحيل كل
الأرشيف السياسي والعسكري الذي يتضمن معلومات عن ممارسات

الاستعمار

كمـا يتضمـن وثـائق تؤكـّد الـدعم المغـربي المبكـر للجارة الجزائر إبـان احتلالهـا وبسـط النفـوذ الاسـتعماري
علــى أراضيهــا، والــدور المغــربي في دعــم قضايــا التحــرر الــوطني خاصــة في دول شمــال إفريقيــا، وتــاريخ

الحركة الوطنية المغربية.

وعملت كل من فرنسا وإسبانيا سنة ، حسب مؤرخين، على ترحيل كل الأرشيف السياسي
والعســكري الــذي يتضمــن معلومــات عــن ممارســات الاســتعمار ضــد القبائــل أو تعاملهــا مــع بعــض

الأعيان، وأبقت على الأرشيف التقني فقط.

إسبانيا لا تتجاوب والسبب الغازات السامة

وتعتــبر إســبانيا مــن بين الــدول الــتي لم تتجــاوب مــع المطــالب المغربيــة بتســليمها ذاكرتهــا الوطنيــة، وفي
يــر، أن اتهــام وقــت ســابق قــال مصــطفى الكثــيري، المنــدوب الســامي للمقاومــة وأعضــاء جيــش التحر
اســبانيا بــضرب الريــف بالغــازات السامــة كــان ســببا مبــاشرا في عــدم عقــد اتفاقيــة بينهــا وبين المغــرب

تتسلم بموجبها الرباط مئات الآلاف من الوثائق السرية حول الحركة الوطنية بمنطقة الشمال.



القصف الإسباني لريف المغرب بالغازات السامة جاء انتقاما من المقاومين

وكـانت المملكـة المغربيـة بصـدد عقـد اتفاقيـة مـع السـلطات الإسـبانية للحصـول علـى مـا يفـوق مليـون
ير وثيقة تاريخية، قبل أن تعتذر هذه الأخيرة ليلة حفل التوقيع بسبب الانتقادات التي تعرض لها وز

يارته إلى المغرب واتهام بلاده باستعمال الغازات السامة، حسب الكثيري. الداخلية الإسباني خلال ز

ورغم ذلك، تمكنّت السلطات المغربية من جلب حوالي  ألف وثيقة من مكتبة بلدة واحدة في
إسبانيا، ضمن رصيد وثائقي يهم منطقة الشمال المغربي، يضاف إلى وحوالي  وثيقة تمّ جلبها
مــن الدولــة التركيــة الــتي طــالبت المغــرب بإمــدادها بمــا يتــوفر عليــه مــن أرشيــف بخصــوص الدولــة

العثمانية.

تقول هذه الدراسات التاريخية إن إسبانيا استخدمت أسلحة كيميائية ضد
الريف، بعد أن زودتها بها ألمانيا

وتؤكـّد دراسـات تاريخيـة، أنـه غـداة تعـرض الجيـش الإسـباني لهزيمـة ثانيـة أمـام انتفاضـة عبـد الكريـم
الخطابي في منطقة الريف المتمردة على الاستعمار سنة ، وكان شمال المغرب حينذاك محمية
إسبانية بينما كانت فرنسا تحتل بقية البلاد. وخوفا من أن يهدد تمرد الخطابي طموحات الدولتين

ية، شكلتا تحالفا لسحق انتفاضة الريف. الاستعمار

وتقول هذه الدراسات التاريخية إن إسبانيا استخدمت أسلحة كيميائية (غاز الخردل) ضد الريف،
بعـد أن زودتهـا بهـا ألمانيـا، وكـان ذلـك أمـرا حاسـما في اسـتسلام المنتفضين، لكـن لم يعـترف بهـا أي مـن
البلدين ولا سيما فرنسا التي رفض نوابها عام  مشروع قانون حول إمكانية دفع تعويضات

اقتصادية فردية إلى أحفاد الضحايا.

فرنسا تتجاوب لكن ببطء

مــن جهتهــا تجــاوبت الســلطات الفرنســية مــع المطــالب المغربيــة وإن كــان الأمــر اتسّــم بالبــطء، حيــث
كثر من . مليون وثيقة وذلك من بين أربعة مراكز للوثائق في تمكنّت سلطات المملكة من جلب أ
فرنسا، من أصل  ملايين ونصف المليون وثيقة تم انتقاؤها حتى الآن من جملة  مليون وثيقة

تهم الرباط.

يــر أن الأرشيــف العســكري وفي وقــت ســابق كشــف المنــدوب الســامي للمقاومــة وأعضــاء جيــش التحر
كــثر مــن  مليــون وثيقــة تاريخيــة سريــة ترتبــط بمرحلــة الكفــاح ضــد والــدبلوماسي الفــرنسي يملــك أ

الاستعمار وعلاقات المغرب بالدول المغاربية.

 متر خطية

ويقـدّر الأرشيـف المغـربي المـودع لـدى مؤسـسة أرشيـف المغـرب بــ  مـتر خطيـة، أغلبـه مـوروث عـن



ية، ويوصف هذا الأرشيف بالقليل، ويرجع المسؤولين في المغرب سببا قّلة الأرشيف الفترة الاستعمار
لديهم إلى عمليات النهب التي لحقته، وأيضا إلى غياب قانون منظم للأرشيف منذ استقلال المغرب
ســـنة  وحـــتى  نـــوفمبر ، فـــالإدارات والمؤســـسات العموميـــة لم تكـــن ملزمـــة بإيـــداع

أرشيفاتها لدى مؤسسة الأرشيف.

تأخر سنّ قانون للأرشيف نتيجة التراخي الرسمي لمعالجة هذه المسألة

يــذكر أنــه تــم إحــداث مؤســسة “أرشيــف المغــرب” بمــوجب القــانون رقــم / المتعلــق بــالأرشيف
الصادر في  نوفمبر  كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتناط
بها أساسا مهمة صيانة تراث الأرشيف الوطني والقيام بتكوين أرشيف عام وحفظه وتنظيمه وتيسير

ية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية.  الاطلاع عليه لأغراض إدار

وتمــارس مؤســسة “أرشيــف المغــرب” اختصاصــات النهــوض ببرنــامج تــدبير الأرشيــف، صــيانة تــراث
ــه، وضــع معــايير لعمليــات جمــع الأرشيــف وفــرزه وإتلافــه وتصــنيفه الأرشيــف الــوطني والنهــوض ب
ووصفه وحفظه الوقائي وترميمه ونقله في حوامل مخصصة للأرشيف، والنهوض بمجال الأرشيف
عن طريق البحث العلمي والتكوين المهني والتعاون الدولي. كما تناط بأرشيف المغرب “مهام جمع

مصادر الأرشيف المتعلقة بالمغرب والموجودة في الخا ومعالجتها وحفظها وتيسير الاطلاع عليها.“
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